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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر الخارجيــة الأمريــكي، ريكــس كّــد وز أثنــاء الإدلاء بشهــادته في إحــدى جلســات الكــونغرس الأخــيرة، أ
تيلرسون، أنه يجب على الولايات المتحدة، وبكل تعقل، “العمل من أجل دعم العناصر داخل إيران
التي من شأنها أن تؤدي إلى انتقال سلمي في نظام الحكم الإيراني”. لقد أثار هذا التعليق ضجة كبيرة،
ية الإسلامية إلى تسجيل مذكرة احتجاج رسمية. ويبدو أن كلا الحزبين الرئيسين في ما دفع الجمهور
إيران فوجئا بأن الولايات المتحدة عملت، منذ فترة طويلة، على مساعدة أولئك الذين يسعون إلى

إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد.

كــد أمنــاء الدولــة الأمريكيــة مــرار وتكــرارا علــى دعمهــم لتطلعــات وطموحــات خلال الحــرب البــاردة، أ
أولئــك المحــاصرين خلــف القضبــان. ونظــرا لأن إيــران يحكمهــا المرشــد الأعلــى آيــة الله علــي خــامنئي،
 الطاعن في السن، فإن الولايات المتحدة يجب أن تتأهب لعملية نقل السلطة، ما قد يؤدي إلى انهيار

كلي للنظام الإيراني.

في الواقـع، في منطقـة تسـيطر عليهـا دول ذات أنظمـة فاشلـة، يُسـاء وصـف إيـران إلى درجـة أن الكثـير
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يخــا يــة الإسلاميــة تار مــن البلــدان تعتــبر أنهــا بلــد ينعــم بالاســتقرار الســياسي. في حين، تملــك الجمهور
يــن، الذيــن يســعون إلى مضطربــا، يتميز بالتصــادم المســتمر بين النظــام الاســتبدادي والســكان المتضرر

إرساء نظام ديمقراطي في بلادهم.

ية الإسلامية الإيرانية على خطى الاتحاد في الوقت الراهن، تسير الجمهور
السوفيتي خلال سنوات حياته الأخيرة، نظرا لأنها تتبع إيديولوجية سياسية لا

تُقنع أحدا

عنــدما تــولى المرشــد الأعلــى الســلطة، شنّــت فئــة مــن الإيــرانيين معــارك شــوا دمويــة لقمــع أعضــاء
آخرين من الائتلاف الثوري، الذين لم يشاركوهم رغبتهم في إرساء نظام حكم ديكتاتوري ثيوقراطي.
كثر محاولة مبهجة تسعى أما خلال سنوات التسعينات، واجهوا صعود حركة الإصلاح، التي لا تزال أ
إلى المواءمــة بين الــدين والتعدديــة. وقــد أراد الإصلاحيــون إعــادة النظــر في ادعــاءات خــامنئي المؤيــدة

للحكم المطلق، فضلا عن تطلعهم إلى توسيع هياكل المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

وفي الأثنـاء، كـانت ردة فعـل النظـام الحـاكم في إيـران كالمعتـاد لتـتراوح بين التخويـف والترهيـب، وذلـك
، من أجل إزاحة هذه الحركة المصلحة من طريقه. ثم جاءت الثورة الخضراء في صيف سنة
الــتي أدت إلى تفكيــك هــذه الحركــة، وســاهمت في قطــع الروابــط بين الدولــة والمجتمــع. ولكــن، الأمــر
الوحيد المؤكد حول مستقبل إيران هو أن هناك حركة معارضة احتجاجية تشهد نسقا تصاعديا في

البلاد، سوف تساهم في تغيير نظام الحكم في إيران.

يـة الإسلاميـة الإيرانيـة علـى خطـى الاتحـاد السـوفيتي خلال سـنوات في الـوقت الراهـن، تسـير الجمهور
حياته الأخيرة، نظرا لأنها تتبع إيديولوجية سياسية لا تُقنع أحدا. فضلا عن ذلك، يقود النظام الحالي
الإيـراني القـوات الأمنيـة، الـتي ثبُـت عـدم كفاءتهـا وفعاليتهـا في مجابهـة الاحتجاجـات سـنة ، مـا
تسبب في نشر النظام لميليشيات الباسيج نظرا لرفض العديد من قادة الحرس الثوري إطلاق النار

على المتظاهرين.

عند هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن إكليريكيات مدينة قم يمتنون للأضرار التي تسبب فيها حكم
خــامنئي للإسلام، حيــث ظلــت المساجــد فارغــة حــتى أثنــاء الاحتفــالات الدينيــة المهمــة، فضلا عــن أن
يـدن الـزواج بهـم. بالإضافـة إلى ذلـك، الشبـاب لا يرغبـون في الانضمـام إلى رجـال الـدين، والنسـاء لا ير
يعاني نظام الحكم الإيراني من تغلغل الفساد في صلبه، ما يشكل مأزقا خاصة بالنسبة لنظام يقوم

على أساس سلطة ما يسمونه بالتفويض الإلهي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت إيران الانتخابات الرئاسية، وكان الفائز في هذا السباق المحموم
يــات. لكنــه في الحقيقــة لا يعتزم يــد مــن الحر حســن روحــاني، الــذي وعــد بمنــح المــواطنين الإيــرانيين المز
تقديم هذا المتنفس للإيرانيين والمخاطرة بنزع الشرعية عن نظام الحكم الحالي من خلال نشر جرائمه

القذرة بشأن قضايا القمع والاضطهاد.



سوف يحاول الكثير من الأطراف إثارة مخاوف واشنطن بشأن الإرهاب الإيراني
أو انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في ذلك البلد، ولكنهم سيعرضون عن

محاولات فرض عقوبات مشددة بحق طهران

في الـوقت الراهـن، إن البلاد غـير قـادرة علـى تعيين خليفـة ليشغـل منصـب المرشـد الأعلـى، باعتبـار أن
فصائله مقسمة إلى حد كبير، كما أن جمهوره غير راض تماما عن نظام حكمه الحالي. ولكن، لا يملك
هذا النظام إلا نقطة واحدة فقط تُحسب لصالحه، وهو الاتفاق النووي المبرم مع المجتمع الدولي،

(المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة).

تاريخيا، جلبت معاهدات مراقبة الأسلحة العديد من الأنصار. فخلال سبعينيات القرن الماضي، أي في
ذروة السياسة الأمريكية-السوفيتية لمراقبة الأسلحة،  كانت الأصوات المؤثرة في الغرب لا تريد الضغط
على الكرملين، خشية أن يعطل سير عمل هذه الاتفاقيات. ومن هذا المنطلق، يبدو من غير المستبعد

ية الإيرانية ستستغل صبر واشنطن في مثل هذه المواضيع الحرجة. أن الجمهور

علاوة على ذلك، سوف يحاول الكثير من الأطراف إثارة مخاوف واشنطن بشأن الإرهاب الإيراني أو
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في ذلك البلد، ولكنهم سيعرضون عن محاولات فرض عقوبات
مشددة بحق طهران. وبالتالي، لن يشكك في شرعية النظام أولئك الذين تتمثل أولوياتهم القصوى
في الحفاظ على اتفاق هش لمراقبة الأسلحة. وقد تحدى تيلرسون هذا الشعور عندما دعا إلى دعم
أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على الحرية داخل أسوار إيران. في المقابل، إن عدم الدقة

في مراقبة انتشار الأسلحة لن يترك مجالا يُذكر لهذه الطموحات السامية والمثالية.

وفي خضم كل ما تشهده إيران، تتمثل مهمّة واشنطن الحالية في التخطيط لاستباق وقوع الأزمة.
فظهور حركة معارضة جديدة أو حدث مفاجئ كوفاة خامنئي مثلا، يمكنهما أن يخلاّ باستقرار النظام

السياسي الإيراني إلى حد الانهيار.

ــار الفتنــة في ــات المتحــدة الأمريكيــة تأجيــج ن مــن هــذا المنطلــق، لسائــل أن يســأل كيــف يمكــن للولاي
الســياسة الفارســية الإيرانيــة الشرســة؟ وكيــف يمكــن للولايــات المتحــدة أن تضعــف أجهــزة الأمــن غــير
الموحـــدة في البلاد؟ في الحقيقـــة، إن تحقيـــق هـــذا الهـــدف لا يتطلـــب فقـــط اســـتنزاف مصـــادر قـــوة

ية الإسلامية، بل أيضا إيجاد سبل لتعزيز قوة المعارضة الإيرانية المحلية. الجمهور

تتمثل مهمة الإدارة الأمريكية، في الوقت الحالي، في دراسة السبل التي
ستمكنها من الاستفادة من أزمة إيران التي تلوح في الأفق، والاستعداد

لاحتمال سقوط أحد ألد خصوم الولايات المتحدة في العالم

لذلك، يجب على واشنطن، اليوم، أن تبدأ بالتخطيط لهذا كله لأنه وبمجرد اندلاع الأزمة سيكون



الأوان قد فات للاضطلاع بدور مهم في تسيير مجريات الأحداث. فخلال شهر آذار/ مارس من سنة
، عندما توفي جوزيف ستالين، طلب الرئيس دوايت أيزنهاور أن يرى دراسات حكومته حول

كيفية استغلال أزمة الخلافة السوفيتية، إلا أنه لم يجد أية دراسات تذكر حيال هذا الشأن.

في هذا السياق، تساءل أيزنهاور، “منذ حوالي سبع سنوات، أي منذ سنة ، وأنا أعلم أن كل ما
كان ينبغي لنا التفكير فيه هو ما يجب علينا القيام به عندما يموت ستالين …. نريد أن نرى ما هي
الأفكار الساطعة في ملفات هذه الحكومة، ما هي الخطط التي وضعتها. لكن ما وجدناه هو أنها

قضت سبع سنوات دون أن تضع أي خطة ولا أي دراسات حيال هذا الموضوع”.

ــات المتحــدة ــة للولاي ــوجه الســياسة الخارجي ــذي يجــب أن ي ــدليل ال مــن جــانبه، أســس تيلرســون ال
الأمريكيــة. وبالنســبة لــه، تتمثــل مهمــة الإدارة الأمريكيــة، في الــوقت الحــالي، في دراســة الســبل الــتي
سـتمكنها مـن الاسـتفادة مـن أزمـة إيـران الـتي تلـوح في الأفـق، والاسـتعداد لاحتمـال سـقوط أحـد ألـد

خصوم الولايات المتحدة في العالم.
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